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ي  ارة بمقالــة لحــد الرفــاق الماركســييي يــتوصــل موقــع الشرــ  ــ"  تحــت عنــوانــ اللينينييي
قــراءة في

 ـــ الماركســـية إ
ارة"، ونظـــرا لهميتهـــا يقـــوم موقـــع "اللينينيـــةــ شـــكالية الدولـــة في ها" الشرـــ بنشرـــ

  
.حياء مئوية ثورة اكتوبر العظمإتعميما للفائدة واستمرارا منه في

 

  الماركسية ــ اللينينية
  إشكالية الدولة في

قراءة في

ي من خلل أطروحة :ـ عرض مختص لراء الماركسييي

  الثورة " 
وليتاريا في "الدولة والثورة ومهمات البب

ي ـ ـ فلديمبي إيليتش لينيي

  السياق
في

 
ع الماركسـيون المصـممون1مائـة عـام مـرت حـنى الن بـالتقويم البلشـفي ، التقـويم الـذي شرـ

ــــ التأريــــخ لمراســــلتهم، يرمــــزون إليــــه  
وليتاريــــة، يعتمــــدونه في عل اســــتكمال مهــــام الثــــورة البب

النتصــار"مائة عام مرت حنى الن عل انتصار الثـورة البلشـفية ). بلش(بالحروف الثلثة 
  العظيــــم مهمــــة ملحــــة"الــــدائم والعــــابر للزمــــان والتاريــــخ

، حيــــث اعتمــــاد التقــــويم البلشــــفي
للغايــة، غايتهــا توحيــد الزمــن لســتكمال الثــورة البلشــفية المميــة، والــنى  تقــف عل مســافة

  
ـــ والنهـــائئ ـــ المـــوت"نصـــف خطـــوة مـــن إعلن المـــوت الخبي ي ي بيي للـــروح العالقـــة منـــذ ســـنيي

يالية": والحياة  يرة للرأسمالية المبب .الروح الشر

وحيـــث ل فشـــل بعـــد هـــذا النص العظيـــم كمـــا تزعـــم البـــواق المرتـــدة، ول تراجـــع ول رجـــوع
للقهقــرى، كمــا تحــاول جيــوش البورجوازيــة الوضــيعة الــنى  بنيــت مــن خيــوط العنــاكب، مــن

  مؤخرا، وعبب عن هذه الخطوة بمناسبة الذكرى الذهبية للثورةـ  1
ح التقويم البلشفي هناك من اقبى

 ــ روســـيا) بلــش (1البلشـــفية، وحســـب ذلــك، يبتـــدئ التقــويم مـــن 
الســنة الـــنى  انتصت فيهـــا الثــورة في

، انطلقـــا مـــن أن ثـــورة أكتـــوبر، قـــد ـــ ـــ اتجـــاه توحيـــد الزمـــان الماركس   
، وذلـــك في يـــ بقيـــادة فلديمبيـــ لينيي

ي والشعوب، من أجل تحررهم   التاريــــخ عهدا جديدا لثورات العمال والكادحيي
.فتحت لول مرة في
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ـــ حقـــا " مطـــارح عاليـــة مـــن الخيانـــة"الـــورق المقـــوى مـــن  ـــ زمـــن الفوضي  
ـــ رفـــض: وفي فوضي

جوازيــة، بنــت    للثــورة ، فوضيــ عــدم القــرار باحتضــار البب
قيــادات"القرار بالنتصــار النهــائئ

داخــــل حركــــة الشــــعوب المناضــــلة مــــن" مراكــــز للدعايــــة المخصــــية" و" للركــــان التحريفيــــة
جوازيــــة الــــنى  تســـتبطن الهزائــــم داخـــل حركـــة الطبقـــة أجـــل التحــــرر، مـــن أي شـــكل لهـــذه البب

 ــ حجــم: العاملــة، التواقــة لمعانقــة العــالم الجديــد 
 ــ حجــم التاريــــخ ، في

عــالم إعلن جنــازة في
ي التضـــحيات الـــنى  ل تحســـب بالرقـــام، جنـــازة الطبقـــة البورجوازيـــة الـــنى  تـــوفيت منـــذ ســـنيي
جوازيــة الوضــيعة خلــت، بورجوازيــة الرأســمال وشقة فـائض القيمــة وكلبــة حراســتها مــن البب

اير  14المنتهية الصلحية منذ  .بلش 1فبب

  
  العالم الن، وفي

وليتاريا في اير  14البب بلــش بالتحديــد عــام الــذكرى الذهبيــة، تع ــ 100فــبب
ثـــارة مـــن الحصـــيد بكـــل حـــزم، كنـــس التحريفيـــة كامـــل الـــوع  أنـــه عليهـــا كنـــس الفزاعـــات البر
ي لهـــــا، دعـــــاة الجديـــــدة، كنـــــس عرائـــــس القصـــــب مـــــن دعـــــاة الماركســـــية اللينينيـــــة والمـــــدعيي
ثــارة جــدا، وزعاماتهــا الكســولة حقــا، خادمــة اكية قــول والرأســمالية فعل، الطبقــة البر الشــبى

ي عل خصيتيها . الرأسمال المتوحش من تحت طاولة أسيادها القابضيي

 ـــ مــن المشح
زعامـــات مــن ورق، تظهـــر عل بســـاط الحـــراك الشـــعنب  تحـــت الطلـــب، تختفي

وليتاريــــا  ــــ آذان البب
ــــ جلبــــاب الماركســــية تطبــــل بــــدون أخلق في  

تحــــت الطلــــب، برجوازيــــة في
  رحمها، باسم 

ي"بتعاليم رجعية حنى النخاع، باسم الفشل الصيــــح الذي يعشش في مزامبي
:تلعـــــــب الـــــــدور الرديء تمامـــــــا، الـــــــدور المـــــــأجور". الـــــــدعارة النظريـــــــة" و" الفســـــــق الفكـــــــري

جوازيــــــــة ــــــــ المــــــــوت والحيــــــــاة، روح ســــــــيدتها البب ي يرة العالقــــــــة بيي ــــــــ الحفــــــــاظ عل الــــــــروح الشر
. الكولونيالية

 ـــ
لـــم يكـــن هـــذا الـــدور الرديء النتهـــازي ســـمة هـــذا العص فقـــط، بـــل كـــان دومـــا مدسوســـا في

ت الماركســية ي عــبب كــل المراحــل، ولــم تكــن مقــاومته جديــدة، فقــد اعتــبب حركيــات الكــادحيي
وليتاريـــة مهمـــة مركزيـــة وعاجلـــة ل تقـــل اللينينيـــة منـــذ مـــاركس، أن تطهبيـــ حركيـــة الثـــورة البب

يــ كلمــا واضــحا، ل يقبــل التأويــل يمينــا. أهمية عن مواجهة الرأسمالية نفسها لقــد قــال لينيي

:أو يسارا، وهو يحدد أسباب نجاح الحزب الثوري غداة الثورة العظم حرفيا بما يل 
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ــــ للبلشــــفية داخــــل حركــــة العمــــال، وهــــذا" وكــــانت النتهازيــــة بطبيعــــة الحــــال العــــدو الرئيس 
، وكـــانت البلشـــفية ول تـــزال تعبيـــ النتبـــاه ـــ النطـــاق العـــالم   

ـــ في العـــدو ل يـــزال العـــدو الرئيس 
ه، وهــذه الناحيــة مــن نشــاط البلشــفة غــدت الن معروفــة بدرجــة لهــذا العــدو أكــبر مــن غبيـ

 ــ خـــارج البلد
إن أحـــد الســـباب الساســـية لهـــذا النتصـــار، هـــو أن البلشــفية...كافيـــة حــنى في

اكية ـ 1914كـــانت حـــنى منـــذ أواخـــر ســـنة  تفضـــح دون رحمـــة خبـــث ودنـــاءة وخســـة الشـــبى
.2"الكاوتسكية"الشوفينية و

، ولــم تســلم القضــايا الثانويــة ول  ــ
نــالت كــل القضــايا حظهــا مــن التشــويه النتهــازي التحريفي

ــــ   
  للثــــورة"الرئيســــية، ولن قضــــية الدولــــة تقــــع في

 ــــ" التتويــــج النهــــائئ
والمرحلــــة الحاســــمة في

ـــ" طوفـــان مـــن التشـــويه"الثـــورة اللينينيـــة، فقـــد انصـــب حولهـــا   
وتعرضـــت للمســـخ التحريفي

ــ فيمــا ي   أيامهما، وفلديمبي لينيي
ى كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز في الواسع، وقد انبب

 ــــــــ 
اكية في مــــــــن المؤلفــــــــات" مكتبــــــــة كاملــــــــة"بعــــــــد، للــــــــرد عل التحريفيــــــــة والفاشــــــــية الشــــــــبى

يـــ حـــول الدولـــة  "كتـــاب : والطروحـــات الصـــحيحة، ومنهـــا عل الخصـــوص أطروحـــة لينيي
ـــ الثـــورة  

وليتاريـــا في ـــ" الدولـــة والثـــورة ومهمـــات البب  
الـــذي ســـنقوم بقـــراءة وعـــرض قضـــاياه في

.هذه الورقة 

:ـ الدولة إشكالية بالغة التعقيد1

يــال  المتــوحش، الن، وبعــد التطــور الخطبيــ الواســع الــذي يشــهده النظــام الرأســمال  المبب
يــ الشــعوب الكادحــة عامــة، وبعــد احتــدام الصاع وافتضــاح الزمــات والتناقضــات بينــه وبيي
 ـــــ مراكـــــز الحتكـــــار

 ـــــ كـــــل منـــــاطق العـــــالم، ســـــواء في
يـــــ الطبقـــــات المســـــتغلة والمســـــتغلة في بيي

 ــ الهــوامش القتصــادية التابعــة للنظــام الرأســمال  العــالم  ، وســواء
، أو في الرأســمال  العــالم 

 ــ
ة أو الحــروب بالوكالــة، أو في ياليـــة المباشرــ  ــ المنـــاطق الســاخنة الــنى  تعــج بــالحروب المبب

في
يــــــ) صاع(المنــــــاطق القــــــل حــــــرارة  ــــــ لنتقــــــال أزمــــــة الصــــــدام بيي والــــــنى  تنتظــــــر الــــــدور الحتم 

ي الرأسمال والعمل المأجور، تتهيأ ظروف النتقال    أخبي 0الطبقات وبيي
.إل صدام كوئي

، المختارات، المجلد الرابع، صـ  2 ي .442:  فلديمبي لينيي
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ـــ والثـــوري ، وتراجـــع الـــدور السياس  يـــال  للنظـــام الرأســـمال  وأيضـــا، بعـــد تغـــول الطـــابع المبب
جزة الوضــــيعة المحليــــة، وظهــــور نمــــاذج وليتاريــــة جــــراء خيانــــة القيــــادات المتــــبب للطبقــــة البب
ـــــ الماركســـــية، تتغـــــذى عل  

ـــــ كـــــثبي مـــــن الحيـــــان مـــــن أنـــــواع التحريفيـــــة في  
واســـــعة وغريبـــــة في

  أعل درجات التوحش والهمجيــة، الن، وبعــد الصــطفافات الثوريــة
نفايات الرأسمالية في
ــ محــور   

مــن داخــل الماركســية، الن يمكــن القــول بــدون" الفــرز الحــازم أمميــا" الجديــدة في
وط والتحـــــولت ـــــ شـــــك، أن مفهـــــوم الدولـــــة، وهـــــو يتبـــــادل التـــــأثبي والتـــــأثر مـــــع أرضـــــية الشر

.التاريخية المذكورة أعله، أضح أكبر تعقيدا من ذي قبل 

ــــ مســــألة  
كب منهــــا عمليــــة البحــــث في هــــذا التعقيــــد يشــــمل بالجملــــة، كــــل النــــواح  الــــنى  تــــبى

 ــ البنيــ الفوقيــة، وقاعــدة تطبيقاتهــا، ســواء التاريخيــة: الدولة
النواح  النظرية والسياسية في

 ــ طــرح قضــية الدولــة،
  البني التحتيــة، كمــا يشــمل التعقيــد في

أو الجتماعية أو القتصادية في
كـــل مـــا وصـــلت إليـــه إل غايـــة الن، النمـــاذج المطبقـــة بخصـــوص الموضـــوع، عل الســـاحة
  المرحلــة التاريخيــة المعاصة، أي احتمــال وجــود قضــايا مهمــة وجــديرة بالتنــاول

الدولية في
 ــ أمريكــا اللتينيــة

  خلصات ما أسفرت عنه ثــورات العهــد القريــب، في
، في الماركس  اللينيني 

بمواصــفات خاصــة، إذا كــان" جديــدة "بالخصــوص، وبعــض التجــارب لبنــاء نمــوذج دولــة 
 ــ هــذه الجــدة

ة""دول : ثمة من عناص حاســمة في جوازيــة الصــغبي  ــ جنـوب انتفاضــات البب
في

ق المتوسط .وشر

ــــ الوصــــف والدعايــــة، ل نقــــدمه لغــــرض أن يفهــــم منــــه، عل أن  
إن هــــذا التقــــديم الغــــارق في

ورة  ــ مراحــل مــا مــن مراحــل الســبي
ورة التاريخيــة،/مفهــوم الدولــة كــان مبحثــا بســيطا في الصــبي

ت النظمــة مــا قبــل طبقيــة، والنظمــة الطبقيــة عل الســواء، وبالخصــوص مراحــل يــ الــنى  مبي
 ــ هــذا المحــور، كمــا ل نقــدمه مــن أجــل أن يفهــم،

النظمة الرأسمالية بالذات، والنى  تهمنــا في
 ــ حقبــة مــا

، عمليــة قــد اكتملــت في ي ــ مســألة الدولــة مــن وجهــة نظــر الماركســييي  
أن البحــث في

ي .وعل يد منظرين معينيي

النى  مـا انفكــت تمطــر عل رأســه" أشكال المحاباة الفكرية" لقد ظل كارل ماركس يصحح 
ي"مـــن  ي الماركســـييي إل حـــد الضـــجر، ومـــا أكـــبر الرســـائل الـــنى  رد عليهـــا بكـــثبي مـــن" المعجـــبيي
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 ـــ كـــثبي مــن الحيـــان، وه ــ عل كــل حـــال منشــورة وتــؤرخ
  في

القلــق والجفــاء والعتـــاب الرفـــافى
ــــ المراحــــل" الكتمــــال "لهــــذه الحالــــة، ليســــت ســــوى دليــــل عل اســــتحالة   

ــــ البحــــث في  
ل في

ــ الن تقــف عل بــاب البــادة، وحتمــا لــن يكــون ســؤال الدولــة التاريخيــة البائــدة، أو الــنى  ه 
  هذا الباب

. استثناء في

 ــــ حالــــة مــــن الضــــجر المتعــــاظم، جوابــــا عل رســــالة جوزيــــف
ألـــم يقــــل كــــارل مــــاركس وهــــو في

  3فيديماير
:ما يل  1856مارس من عام  5 في

ـــ المجتمـــع المعاص، ول"  
ـــ ل فضـــل اكتشـــاف وجـــود الطبقـــات في ، ليـــس ل  وفيمـــا يخصـــني 

فضــــل اكتشــــاف النضــــال فيمـــــا بينهـــــا، فقــــد ســـــبقني  بــــوقت طويــــل مؤرخــــون بورجوازيــــون،
ــــ الطبقــــات، واقتصــــاديون بورجوازيــــون بســــطوا ي   لهــــذا النضــــال بيي

بســــطوا التطــــور التــــاريحي
هــان عل  ــ إقامــة البب

تركيــب الطبقــات القتصــادي، وإن الجديــد الــذي أعطيتــه، يتلخــص في

:ما يل 

ن إل بمراحل تاريخية معينة من تطور النتاج 1 .ـ إن وجود الطبقات ل يقبى

وليتاريا 2 ورة إل ديكتاتورية البب   بالصي
  يفضي

.ـ إن النضال الطبفى

ــ النتقــال إل القضــاء عل كــل الطبقــات، وإل 3 ــ غبي ـ إن هــذه الديكتاتوريــة نفســها ل تعني 
.4المجتمع الخال  من الطبقات

فإذا تركنا جانبا قضية عدم رضا كارل ماركس، عل اعتبار أن تأطبي القضايا قد تنته  عند

ـــ  
ة، كـــون البحـــث في  ـــ هـــذه الرســـالة الكـــببي

ئ في مراحـــل أو أشـــخاص محـــددين، فـــإن مـــا يختـــنب

 ــ
، البحــث في   أو أكبر من ذلك بكثبي

  الصاع الطبفى
الطروحات، مثلها تماما مثل البحث في

  حد ذاتها
. العملية التاريخية نفسها، هو عملية تاريخية في

  الدولة كــان دومــا بحثــا ملتــوي المســالك، كــثبي العقبــات، ولــم يكــن حكــرا عل
إن البحث في

 ــ الدولــة مــن: الماركسية، ول نعرف من المنظرين من لم يخرج بهذا القرار
كون البحــث في

  الحرب). 1817/1866(جوزيف فيديمايرـ  3
ك في   حركة العمال اللمانية والمريكية، اشبى

قائد في
، كان صديقا لماركس وإنجلز ي   أمريكا، عضو عصبة الشيوعييي

.الهلية في
.149: ماركس وإنجلز، المختارات، المجلد الرابع، صـ  4
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ية منذ ظهــور   تاريــــخ البشر
حيث المفهوم والدور والشكال التاريخية، هو نفسه البحث في

.النسان إل حدود الساعة

نــا، أخــذا بــآراء ماركســية أو حــنى مــا قبــل ماركســية، أن مراحــل بدائيــة مــا ، مراحــل فــإذا اعتبب
ورة الجتماعية، ومن تطور البني الجماعية، قد وجدت بدون شــكل مــن محددة من السبي

ــــ" اللدولــــنى "أشــــكال الدولــــة، وأن هــــذا التواجــــد   
ي، لــــم يكــــن في لنمــــاذج مــــن التجمــــع البشرــــ

، وهـــو  ـــ
الحقيقـــة ســـوى شـــكل مـــن أشـــكال تطـــور العلقـــات النســـانية نحـــو التنــــاحر الطبفى

.النموذج الذي انبثقت عنه، مثل الطحالب تماما، نظام الدولة

 ـــ نفـــس الـــوقت،
نـــا هـــذه المرحلـــة العداديـــة للملكيـــة الخاصـــة، الفرديـــة والنانيـــة في إذا اعتبب

 ــ آخــر
 ــ الدولــة، هــو نفســه مــن وجهــة النظــر هــاته، ليــس في

يمكن القول جزمــا، أن البحــث في
ــــــ عل الرض، مــــــن حيــــــث الملكيــــــة والعلقــــــات ــــــ تاريــــخ البشر  

المطــــــاف، ســــــوى البحــــــث في
ك، وربمــا أشــكال: المتولــدة عــن التملــك بشــكليه التملــك الخــاص والتملــك الجمــاع  المشــبى

ــ مراحــل ســحيقة مــن تطــور العلقــات الجمعيــة  
خاصــة مــن اللملكيــة تكــون قــد ســادت في

.للعشائر البدائية

  الماركسية 2
مواجهة التيارات التحريفية: ـ الدولة في

، أكــبر ممــا يجــب أن يقلقهــم كـل هــذا الكــم الواســع مــن ي المرجو أل يقلق هذا المر المتتبعيي
، وأشـــــباه المنظريــــن ي التشـــــويش، الــــذي تعرضـــــت لــــه الدولــــة مــــن طــــرف أشـــــباه الماركســـــييي
، الخــــدام ـــــ ي ي التحريفييي اكييي ي أو الشـــــبى يـــــ وســــفهاء الفلســــفة البورجــــوازييي والعلمــــاء المزيفيي

جوازية الوضيعة . المأجورين من البب

ـــــ لنمـــــاذج الدولـــــة، مـــــن طـــــرف كمـــــا يجـــــب أن يقلقهـــــم أشـــــد القلـــــق أشـــــكال التطـــــبيق العمل 
اكية، لكــن وبالمقابــل، ولحســن الحــظ ، اكية الجديــدة أي اللشــبى ، دعــاة الشــبى ي السياســييي

مـــاركس( فـــإن علمـــا كـــامل قـــد اكتملـــت كـــل أنســـاقه منـــذ زمـــن، عل يـــد عظمـــاء الشـــيوعية 
ـــ تونـــغ  ي ومـــاو تس  ـــ وســـتاليي ي ي الـــديالكتيك الطـــبيع )وآخريـــن... وإنجلـــز ولينيي ، علـــم قـــوانيي

، علـــــــم للتطــــــــبيق الخلق عل الوقـــــــائع الجتماعيــــــــة الملموســـــــة والمحـــــــددة  :والجتمــــــــاع 
ــــ وجــــه كــــل" القــــدر"الماديــــة الجدليــــة والماديــــة التاريخيــــة، اللتــــان تنتصــــبان تمامــــا مثــــل   

في
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، وتلطيـــــف تناقضـــــات ـــــ  
محـــــاولت التشـــــويش والتحريـــــف، ومحاولـــــة فرملـــــة الصاع الطبفى

ي ي والمعدميي وليتاريا وحلفائها من الكادحيي   للبب
.العدو الطبفى

ـــــ مؤلـــــف   
مـــــع الدراســـــة الـــــنى  5"أصـــــل العائلـــــة والدولـــــة والملكيـــــة الخاصـــــة"يتفـــــق إنجلـــــز في

ي مورجـــان بعـــد أن" المجتمـــع القـــديم"بعنـــوان  1877 ســـنة 6صـــدرت للمـــؤرخ لـــويس هبيـــ
  أمريكــا(عاما  40استغرقت زهاء 

، يتفــق إنجلــز) تبنته خللها إحدى قبائل اليروكيوس في
، مــع ملحظــات كــارل"علــم دراســة الشــعوب البدائيـــة"حــول مــا أصــطلح عل تســميته ب 

يــ العتبــار الملحظــات الهامــة مــاركس حــول نفــس المؤلــف ونفــس الكتــاب ومــع الخــذ بعيي
ـــ: للول حـــول الفكـــرة الساســـية الـــنى  مفادهـــا   

عـــدم وجـــود أي شـــكل مـــن أشـــكال الدولـــة في
ي الدئي الذي قسمه مورجان إل ثلث مراحل  :المجتمع البشر

برية  2ـ مرحلة الوحشية  1 .ـ مرحلة المدنية 3ـ مرحلة البب

ض أنــه شــهد،"الصــنافة"إن مورجان ذاته، قد أهمــل العص الخبيــ مـن  ، والــذي مـن المفــبى
ــــ التملــــك الخــــاص، وبالتــــال  تطــــورا مطــــردا ل  

كمــــا المراحــــل الســــابقة عليــــه، تطــــورا مهمــــا في
  النفجار التدريحب  والمتمرحل، من الشكل البسيط جدا، إل الشــكال الجنينيــة،

محالة في
.ثم نحو أخرى أولية للدولة

، وإذ ل نتفــق مــع خلصــات نظريــة مورجــان بخصــوص الملكيــة وظهــور الدولــة، فإننــا نعتــبب
علقـــات محـــددة،" تعشـــيش"طبقـــا للنظريـــة التاريخيـــة، أن أشـــكال محتملـــة مـــن لحظـــات 

ـــــ شـــــكل   
ـــــ الـــــنى  شـــــبت في ـــــ رحـــــم التاريــــخ ذاتـــــه، ه   

ـــــ التاريــــخ في  
جنينيـــــات بدائيـــــة"وبعيـــــدة في

ضـــة للدولـــة، ل يمكنهـــا أن توجـــد"للدولـــة ، وأن المـــادة الخـــام الســـاكنة بـــدون حركـــة والمفبى

 
ي الجـــدل الطـــبيع  أو التـــاريحي ـــ شـــكلها. طبـــق قـــوانيي  

إن الدولـــة لـــم يكـــن لهـــا أن تتطـــور إل في
  الذي تتطور وفقه دائما

. التاريحي

 ـــ". أصـــل العائلـــة والملكيـــة الخاصـــة والدولـــة. "فريـــدريك إنجلـــزـ  5
كتـــاب لنجلـــز، وضـــع مقـــدمته في

كة مــــع مــــاركس حــــول الماديــــة التاريخيــــة وتطــــور الصاع1884زيوريــــخ  ، يتنــــاول فيــــه أبحــــاثه المشــــبى
  وظهور الدولة كــأداة للســيطرة الطبقيــة، تنــاول فيــه 

والتشــكيلة) العائلــة ـ الســللت ـ الدولــة ـ(الطبفى
  كل مرحلة تاريخية

ي في .والصاع الطبقييي
ي مورجان،ـ  6   لندن سنة " المجتمع القديم" لويس هبي

  أمريكا1877صدر الكتاب في
.، وطبع في
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لقــــــد كــــــانت دومــــــا وأبــــــدا شــــــكل تاريخيــــــا حــــــنى ضــــــمن المراحــــــل، الــــــنى  ســــــادت فيهــــــا الشة
ية ــ .الطفوليــة، الــنى  ينكــر مورجــان وجــود داخلهــا لحظــات للحركــة وتشــكل العلقــات البشر

ـــ ناضـــجة الن، ورغـــم ذلـــك، فـــإن طبعـــا ل يمكـــن الحـــديث حـــول خاصـــيات الدولـــة كمـــا ه 
.مراحل أدئي للشة الطفولية لها خاصيات من الحركة

ــ أن هــذا ، غبي ــ  
ــ حــد ذاتهــا ظــاهرة تاريخيــة أي صاع طبفى  

ــ في إن أشــكال التملــك الخــاص ه 
  مراحلها النى  حددها

  جزيرة معزولة، وبذلك فالعائلة البدائية في
، لم يكن لينضج في الخبي
  الحقيقــة ســوى الشــكل الرفىــ لمراحــل) المرحلة الدئي(مورجان، وبالخصوص 

لم تكن في
.سابقة عليها

  الدولة  3
ي: ـ البحث في ي اللينينييي .هل ه  مسألة ملحة بالنسبة للماركسييي

:يبدو أن الجواب الشيــــع الذي يقفز للواجهة كلما انطرح هكذا سؤال هو

ــــ أن ، غبي ــــ ــــ الدولــــة وحيثياتهــــا أمــــر ملــــح وعاجــــل بالنســــبة لكــــل ماركس   
نعــــم، إن البحــــث في

ــــ إشــــكالية الدولــــة، وليــــس وحــــده الــــذي تشــــكل هــــذه  
ــــ ليــــس وحــــده مــــن يبحــــث في الماركس 

القضـــية بالنســبة لــه قضـــية حساســة وملحــة، فـــالبورجوازي، وقبلـــه القطـــاع  أيضـــا، يعتـــبب
.الدولة ضالته النى  يجب أن يبحث عنها ويستوعب كل قضاياها

ي"فلمـــــاذا إذن تكــــون الدولــــة مهمــــة إل الحــــد الــــذي يجعــــل  الســــادة"و" حثالــــة القطــــاعييي
جوازيــــــــــة"، و "العبيــــــــــد ــــــــــ"حراميــــــــــة البب ي ، والمرتــــــــــدين"، وفاقــــــــــدو البوصــــــــــلة مــــــــــن التحريفييي

ي وتجــار الكلم مــن جهــة، والماركســـيون اللينينيــون الثوريــون مــن جهــة أخـــرى، والفوضــوييي
  ســباق محمـوم مــع عقــارب الســاعة، دراســة الدولــة والتفقــه

، وفي يحاولون كلهم بجهد كببي
؟    والسياس 

  أشكالها كل من موقعه الطبفى
في

ي ــ طبقــتيي ي ــ ينهــض مــن ملحظــة التنــاقض الحاصــل بيي الجــواب الشيــــع عل الســؤال الخبي
  كل نزال، كل طرف نقيض يجند مفكريــه وعلمــاءه وآلتــه

ي عل كل الصعدة في متصارعتيي
  وأشـــــكال الدولـــــة، المـــــر هنـــــا يتعلـــــق بتنـــــاقض

العلميـــــة والتحريضـــــية للبحـــــث عـــــن معـــــائي
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الصاع/والطبقـــة الـــنى  تتعـــرض للســـتغلل، المـــر) بالكش(مصـــالح الطبقـــة الـــنى  تســـتغل 
  تحديد الدولة

.الملكية: يدور حول قضية ذات أهمية قصوى في

ودونية، لقلنا، مــن أجــل التبســيط، تســع الطبقــة البورجوازيــة لو اقتبسنا بعض التعاببي البب
 ـــ نمـــط النتـــاج الرأســـمال  إل 

 ـــ ملكيتهـــا" شقة"في
ملكيـــة الفقـــراء وعامـــة الشـــعب وجعلـــه في

ي). مفهـــــوم الســــــتغلل(الفرديـــــة /الخاصـــــة  وتحـــــاول الطبقـــــة العاملـــــة مدعومـــــة بــــــالفلحيي
اكية، لســــتعادة الملكيــــة ــــ إنجــــاز الثــــورة الشــــبى ي ــــ الحقيقييي ي ي اللينينييي الفقــــراء وبالماركســــييي

مفهـــــــوم التـــــــأميم والعدالـــــــة(المشوقة، وجعلهـــــــا ملكيـــــــة جماعيـــــــة، شـــــــيوعية لكـــــــل النـــــــاس 
رغــم انتقــاده" إن الملكيــة شقة "7، وقــد أعجــب كــارل مــاركس بقولــة بــرودون)الجتماعيــة

ي  ــ الحــالتيي
  كثبي مما طرحه، وليــس مــن الصــدفة أن الداة الــنى  يمكــن اســتعمالها في

للخبي في

.الدولة: معا ه 

داد المشوق، يســـتعمل الرأســـماليون الدولـــة للشقة ويســـتعمل الشـــيوعيون الدولـــة لســـبى
ء مــن  ــ

 ــ فصــل خــاص، وبسر
وإعادة توزيعه عل منتجيه الحرار، وسنعود لهــذا الموضــوع في

  هذا الموضوع
ي في ى آراء القادة الماركسييي .التفصيل لبي

ة  ــ الدولــة، وللهميــة الكــببي
 ــ إل تعــداد الســباب الخــرى لملحاحيــة البحــث في

الن سنمضي
، وقبــل هــذا كلــه، نطــرح مــا إذا كــان صــحيحا أن يــ ي اللينينييي لهــذا الموضــوع لــدى الماركســييي
ــ الدولــة، أم أن هــذه المســلمة مجــرد  

ضــة، للبحــث في ي قــد أعطــوا أهميــة مــا مفبى الماركســييي
وهــم مشب إل مخيلتنــا، ضــمن ســياقات مــا، وأضــح شــبيها بالحقيقــة الثابتــة، وللتحقــق
، ومـــن تلهـــم ممـــن ســـار عل ي ي المؤسســـيي مـــن ذلـــك، وجـــب العـــودة إل القـــادة الماركســـييي

. خط الماركسية

ي الذين انشغلوا إل هــذا الحــد أو ذاك بنظريــة ض وضع لئحة الماركسييي إذا كان من المفبى
ي قـد  ــ هــذا العمــل، ذلــك لن جـل الماركســييي

الدولة، فسيكون مـن العبــث إضــاعة الجهــد في
، كمـــا ي اء إل المبتـــدئيي ي إل مشــوه  الماركســـية، مــن الخــبب انشــغلوا بالدولـــة، مــن المؤسســـيي

لمان الفرنس " اللسلطوية"فيلسوف ومنظر ). 1865ـ  1809. (برودون بيبي جوزيفـ  7 عضو البب
".بؤس الفلسفة"، "ماه  الملكية"، 1848بعد أحداث 
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ي جميعا وانشغل بالدولة أيضا، الماديون والمثاليون، الميــون انشغل بها أشباه الماركسييي
ة الساســية لظهــور الديــان والعبــادات عمومــا ــ ي لنــا أن. والمتعلمــون، كمــا كــانت الدولــة الركبي

، لنلخــــــص دفعــــــة واحــــــدة هــــــذا النشــــــغال الواســــــع بالدولــــــة ــــــ ي ــــــ لينيي نــــــذكر بقولــــــة فل ديمبي

 ـــ
وليتاريـــة في  ـــ ســـياق رصـــد التشـــويه للماركســـية غـــداة الثـــورة البب

يـــ في وبنظرياتهـــا، يـــذكر لينيي

: روسيا ما يل 

وليتاريــة العالميــة تتصــاعد بصــورة بينــة، ومســألة موقفهــا مــن الدولــة تكتس ــ" إن الثــورة البب
ي مــــن التطــــور ات الســــنيي ــــ ــــ غضــــون عشر  

أهميــــة عمليــــة، فعناص النتهازيــــة الــــنى  تراكمــــت في
اكية الرسمية   الحزاب الشبى

اكية ـ الشوفينية السائدة في السلم  نسبيا، أنشأت تيار الشبى
  العالم بأشه، وهذا التيار يمثله بليخانوف، بوتروسوف، بريشكوفسكايا، روبــانوفيتش،

في
ـــــــ روســـــــيا،  

كاؤهما في ـــــــ نوف وشر ، تشـــــــبي يتيل  ثـــــــم المقنعـــــــون بقنـــــــاع شـــــــفاف، الســـــــادة تيســـــــبي
 ــ فرنســا وبلجيكــا،

  ألمانيا، رينودل، غيد، فاندرفيلده في
ابهم في ، دافيد واصي ي شيدمان، ليغيي

يــ اكية قــول، والشــوفينية فعل، يتمبي ا، وهلــم جــرا، وهــو الشــبى   انكلبى
هايندمان، والفابيون في

اكية"بكــون  يتكيفــون بذلــة وحقــارة، ليــس فقــط وفــق مصــالح بورجــوازيتهم" زعمــاء الشــبى
ى ية ما يدع بالدول الكــبب الوطنية، بل وعل وجه الدقة، وفق مصالح دولتهم، إذ أن أكبر

ة والضعيفة .تستغل وتستعبد منذ زمن طويل جملة من الشعوب الصغبي

ياليـــــة ســـــوى حـــــرب مـــــن أجـــــل اقتســـــام وإعـــــادة اقتســـــام هـــــذا النـــــوع مـــــن ومـــــا الحـــــرب المبب
الغنيمـــة، والنضـــال مـــن أجـــل تحريــــر جمـــاهبي الشـــغيلة مـــن نفـــوذ البورجوازيـــة بـــوجه عـــام،
يالية بوجه خاص، يستحيل بدون النضال ضد الوهام النتهازية بصــدد جوازية المبب والبب

.8"الدولة"

، فـــإن هـــذا ي ي النتهـــازييي اكييي عـــدا مهمـــة التشـــويه الـــذي قـــاده هـــذا التيـــار الواســـع مـــن الشـــبى
تعـــــاليم الماركســـــية حـــــول الدولـــــة،: الدولـــــة والثـــــورة (النـــــص المـــــأخوذ مـــــن مقدمـــــة مؤلـــــف 

ـــ الثـــورة  
وليتاريـــا في ـــ غشـــت ) ومهمـــات البب  

ـــ في ي ، وفـــق قـــراءة1917الـــذي طرحـــه لينيي ، يشـــبي
ي  اكييي بنظريــــة) مشــــوه  مــــاركس(أخــــرى إل النشــــغال الواســــع لصــــنف خــــاص مــــن الشــــبى

، "العمال الكاملة".8 ي لينيي
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الدولــــــة نفســــــها، ويبــــــدو الهتمــــــام بالدولــــــة واســــــعا جــــــدا، ســــــنة تقريبــــــا عل انطلق الثــــــورة
ـــــ أكـــــبر مـــــن مكـــــان، إل أهميـــــة العـــــودة إل  

ـــــ يشـــــبي في ي البلشـــــفية، هـــــذا علوة عل كـــــون لينيي
دلوف"أطروحات ماركس وإنجلز بصــدد الدولــة، وقــد أوض طلب جامعــة   ــ " ســفبي

11في
ورة العودة إل كتابات فريدريك إنجلز، لتلمس الفهم الصحيح لنظرية 1919يوليوز  بصي

  نفس الجامعة
ة كان قد ألقاها أمام الطلبة في .الدولة، عل إثر محاصي

ات،"يقــول  ــ ــ آمــل كــذلك أن تكرســوا بعــض الــوقت، إضــافة إل المحادثــات والمحاصي  
وإئي

 ــ... لتقرؤو عل القل بعضا من مؤلفات ماركس وإنجلز الرئيسية 
 ــ آمــل أن تطــالعوا في

وإئي
9" "أصل العائلةوالدولة والملكية الخاصة"مسألة الدولة مؤلف إنجلز 

 ـــــ دراســـــاتهم وخطبهــــم
ي الــــذين خصصــــوا في قلنـــــا إننـــــا لــــن نضـــــع لوائـــــح مختلـــــف الماركســـــييي

 ــ مناســـبات بـــذاتها،
 ــ أقــوالهم الــنى  ســـجلوها في

، أي في وأطروحـــاتهم، أو أدئيــ مــن ذلـــك بكــثبي
  ليس من مهام هذه الورقة، كما أنه عمل أقل مردودية بالمقارنة مع

فهذا العمل الحصائئ
  

الدولــة لــدى مؤسس ــ الماركســية" قضية"، لنقل "نظرية الدولة"الهدف العام المحدد في
ــ(الثلث  ي ــ بــأي)مــاركس وإنجلــز ولينيي ، ل يجــب أن يعني  ــ  

، إن هــذا التحديــد الســم  الثلئر
  المرحلة الدئي بعــض الــوقت مــن

  التأسيس للماركسية، سواء في
ي في معني غياب مساهميي

وليتاريــــــــة ــــــــ مــــــــاركس وإنجلــــــــز، أو بعــــــــد وفــــــــاة القائــــــــد ومهنــــــــدس الثــــــــورة البب ي وفــــــــاة العظيميي
 ـــ روســـيا ) البلشـــفية(

، إنمـــا، ولن البحـــث والتنظبيـــ للدولـــة لـــم يكـــن عـــبب: في ـــ ي ـــ لينيي فلديمبي
 (التاريــــخ 

، وإن استند إل أكبر المبادئ)التناحر الطبفى  
ي الطبفى ، إل شكل من أشكال التحبي

 ــ
اض شكل من أشــكال تصــور الدولــة في العلمية رصانة ومنطقية ونبل، بحيث ل يمكن افبى

مجتمـــع العبوديـــة، حيـــث الســـيادة لملك ـــ العبيـــد، إل لصـــالح هيمنـــة طبقـــة ملك ـــ العبيـــد،
كمـــا ل يمكـــن تصـــور شـــكل نقيـــض لـــذلك، لـــدى العبيـــد أنفســـهم، تجـــاه مفهـــوم الدولـــة، إل

.لصالح أن يتحرر العبيد من العبودية 

وليتاريا"، الطبعة الول، موسكو، غشت ـ  ـ  9 ، "الدولة والثورة ومهمات البب ي .1917لينيي
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ـــ  
، كمـــا أن فهـــم الدولـــة في ـــ  

ـــ دومـــا داخـــل الصاع الطبفى ي إن مفهـــوم الدولـــة هـــو مفهـــوم متحبي
ي يــ طبقــتيي طبقــة: النظــام القــائم عل العمــل المــأجور، لــم يكــن ســوى هــذا الصاع نفســه بيي

جوازية(مستغلة  وليتاريا(وطبقة ترزح تحت جحيم الستغلل ) البب ).البب

ــ  
هــل يبــدو واضــحا أنــه ل يمكــن أن يوجــد مفهــوم متشــابه للدولــة، تتشــارك فيــه طبقتــان في

، أليــس مــن البداهــة أن تنتص طبقــة عل أخــرى؟ إن هــذا وحــده دليــل  
صاع جماع  طبفى

، وهــذا تمامــا مــا ســجله ي ي متنــاحرتيي يــ طبقــتيي عل عــدم تقــايس المبــادئ المكونــة للدولــة بيي
ي ورجــال الــدين، وشــكل الدولــة لــدى التاريــــخ لحــد الن، شــكل دولــة القليــة مــن القطــاعييي
 ــ العص

ــ الفقــراء في ي وليتاريــا والفلحيي جوازيــة مقابــل دولــة البب ــ والقنــان، دولــة البب ي الفلحيي

.الرأسمال 

ــ حــنى وإن اســتند تنــاول نظريــة الدولــة إل أكــبر المبــادئ العلميــة رصــانة، وهــذا الدعــاء غبي
  خالص، شكل من أشــكال

  فلكها، هو شأن طبفى
موجود أصل، فإن الدولة وكل ما يدور في

 ـــ
ـــ الطبفى ي ـــ فهمهـــا للدولـــة للعلـــم الخـــالص. التحبي  

هـــل كـــان عل الثـــورة البلشـــفية النتصـــار في
وليتاريا  ــ كــل الحــالت ليســت ســوى أداة ســيطرة طبقــة عل. المستقل أم للبب

إن الدولة وفي
.أخرى

ون تعــــداد عناص مــــا مكونــــة للدولــــة، كــــأن نقــــول إن الدولــــة تتكــــون مــــن ربمــــا ينتظــــر الكــــثبي
طة والســـــجون( ـــــ ي والعســـــكر والشر لمانـــــات والمحـــــاكم(أو مـــــن ...) الســـــلطيي الحكومـــــة والبب

ي ائب والقــوانيي ــ ــ أكــبر مــن مكــان،....) وجبــاة الصي  
ي قــد ذكــروا مثــل هــذا في ولــو أن الماركســييي

ــــ كــــل التجــــارب، كــــون ي ــــ الجــــامع بيي لكــــن لكــــل تجربــــة عناص بــــذاتها محــــددة للدولــــة، ويبفى
الدولــة آلــة للقمــع تســتعملها طبقــة ضــد طبقــة مــن أجــل الملكيــة، وهــذه اللــة تختلــف مــن

.تجربة تاريخية إل أخرى

ة عل خاصــية القمــع، كمــا ركزنــا فيمــا ســبق هــذه الفقــرة عل خاصــية  ــ الفقــرة الخبيــ
ركزنــا في

خاصــة تحــت احتكــار وتصف حفنــة/شقة الملكيــة الجماعيــة، وتحويلهــا إل ملكيــة فرديــة
ي  جوازيون والقطــاعيون وملكــو العبيــد(مــن اللصــوص التــاريخييي ، ذلــك فقــط لنــوح )الــبب
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يـــــ  ـــــ المراحـــــل الثلث الموضـــــوعة بيي
بحقـــــائق قـــــد يتلمســــــها أي متتبـــــع لشـــــكالية الدولـــــة في

ي .قوسيي

 ــــــ النظريــــــة(أول الحقــــــائق، أن الدولــــــة كجهــــــاز للســــــيطرة 
هكــــــذا يصــــــطلح عل تســــــميته في

 ـــ) الماركسية اللينينية
  مراحل الستغلل الشامل الواسع، وبكلمة واحدة، في

ل توجد إل في
، وانتفـــاء هـــذا الســـتغلل، يســـاوي انتفـــاء الدولـــة ذاتهـــا، ـــ  

ـــ بالســـتغلل الطبفى ي مراحـــل تتمبي
وري، وجود أي آلة للخضاع العنيف لطبقة ما، إذا لم يكــن تمــة بحيث أنه ليس من الصي

ــــ أي طبقــــة تمــــارس أو تنــــوي ممارســــة الخضــــاع، إذا لــــم تكــــن هنــــاك طبقــــة يمكــــن أن تتلفى
ل عليها هذا الخضاع القشي والعنيف ي .ويبي

عة الطبقــــات  ــــ شرــــ
، كــــون الدولــــة في الحقيقــــة الثانيــــة، الــــنى  يمكــــن تلمســــها فيمــــا ســــبق ه ــــ

هــا مــن المستغلة ليست وسيلة لنتاج العدالة والديمقراطية، فالعدالة والديمقراطية وغبي
الكاذيب الجميلة آخــر مـا تفكــر فيــه الطبقــات المبنيــة عل الســتغلل، أمــا أن تكـون دولـة

.بورجوازية ديمقراطية فهذا هو العماء بعينيه

الحقيقــــــة الثالثــــــة، كــــــون الدولــــــة ل توجــــــد إل حيــــــث يوجــــــد الســــــتغلل، ومــــــن تــــــم الصاع
، وهــذا يــوجب القــرار بــأن مرحلــة مــا مــن مراحــل تطــور التاريــــخ، لــم يكــن أي شــكل ــ  

الطبفى
من أشــكال الدولــة موجـودا، وهــذا صــحيح، وســوف نتعــرض لــذلك بالتوضــيح عنــدما نعــود

  هــذا العــرض المختص للدولــة مــن وجهــة نظــر الماركســية، مــع نظريــة 
"الدولــة والثــورة "في

، والــذي ســيحيلنا كمــا هــو معــروف مــرات ومــرات إل أطروحــات إنجلــز ومــاركس ي لدى لينيي
  الدولة

.في

ـــ المجتمعـــات الـــدنيا البدائيـــة والقبليـــة بعـــدها، حيـــث لـــم يكـــن تواجـــد الســـللت  
طبعـــا، في

والعشائر يقوم عل الملكية الفردية، وحيث لم يكن النسان ليحتــاج إل مراكمــة الملكيــة،
،) البدائيـــــة(إن شـــــكل الديمقراطيـــــة . لـــــم يكـــــن هنـــــاك أي داع للدولـــــة  

ـــــ المجتمـــــع البـــــدائئ  
في

ـــ الملكيـــة، ل يســـتوجب آلـــة للقمـــع، أو للخضـــاع أو للشقة وللســـيطرة  
وشـــكل المســـاواة في

كمــــا أن مرحلــــة عليــــا مــــن مراحــــل العمليــــة التاريخيــــة، لــــن تكــــون أيضــــا مثلهــــا مثــــل. عمومــــا
ـــــــ المرحلـــــــة ـــــــ حاجـــــــة إل الدولـــــــة كـــــــأداة للســـــــيطرة، وهـــــــذه المرحلـــــــة ه   

المرحلـــــــة الـــــــدنيا، في
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، وقبلــــه"الشــــيوعية " يــــ ، مرحلــــة زوال الســــتغلل بــــزوال الملكيــــة الخاصــــة، وحســــب لينيي
منـــــــــذ بدايـــــــــة الطـــــــــور الول" الضـــــــــمحلل التـــــــــدريحب  للدولـــــــــة"مـــــــــاركس وإنجلـــــــــز، مرحلـــــــــة 

اكية حسب تعريف ماركس .للشيوعية، أي الشبى
ي :يقول لينيي

كيفمــــا كــــانت الشــــكال الــــنى  تتغط بهــــا الجمهوريــــة، حــــنى ولــــو كــــانت الجمهوريــــة الوفيــــ"
ـــ فيهـــا التملـــك الخـــاص للرض  

ديمقراطيـــة، ولكنهـــا إذا كـــانت جمهوريـــة بورجوازيـــة، إذا بفى
والمعامــــل والمصـــــانع، وإذا كــــان رأس المــــال الخـــــاص، يبفىـــــ المجتمـــــع كلـــــه ضــــمن عبوديــــة

، فمــا ه ــ  
العمل المأجور، أي كان ل يجري فيه ما أعلنه برنامج حزبنا والدستور الســوفيائى

يــ. إل آلة يقمع بها البعض الخرين  ــ أيــدي تلــك الطبقـة الــنى  يتعيي
ونحن نضع هــذه اللــة في

عليهــا أن تســقط ســلطة رأس المــال، نحــن ننبــذ جميــع الوهــام القديمــة القائلــة، أن الدولــة
10)ه  المساواة العامة

.الدولة آلة يقمع بها البعض الخرين) 1

.الدولة ليست ه  المساواة العامة كما تزعم الوهام القديمة ) 2

ي من أجل إسقاط سلطة رأس المال) 3 ورية للطبقة العاملة والفلحيي .لكن الدولة صي

ــ أيضــا ــ خلصــة النظريــة الماركســية اللينينيــة حــول الدولــة، وه  هــذه المقــولت الثلث ه 
ــــ اللينينيــــة ي خلصــــة النقــــاش والصاع الــــداخل  داخــــل الماركســــية نفســــها حــــول الدولــــة، بيي
والفوضـــوية والكاوتســـكية وســـائر التجاهـــات التحريفيـــة، وه ـــ خلصـــة التجربـــة التاريخيـــة
والتطبيقيــــة لكومونــــة بــــاريس، الــــنى  درســــها كــــارل مــــاركس، والــــنى  أوحــــت لمــــاركس وإنجلــــز

  بعض جوانبه"بمقولة 
.، وأدت إل مراجعة البيان العظيم"شيخوخة البيان الشيوع  في

ورة ملحة للثورة) 1 .الدولة صي

ورية ) 2 .وه  أيضا غبي صي

.الدولة تستعمل) 3

وليتاريا"، الطبعة الول، موسكو، غشت ـ  10 ، "الدولة والثورة ومهمات البب ي .1917لينيي
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4 ( 
.والدولة تضمحل أي تنتفي

وليتاريــة، أي أن ورية لســتكمال مهــام الثــورة البب لم يفهم التحريفيون منى تكون الدولة صي
تصـــــبح آلـــــة للهجـــــوم عل القليـــــة المحتكـــــرة للملكيـــــة، وآلـــــة للـــــدفاع أيضـــــا، ضـــــد الثـــــورات

.المضادة، ضد عودة الستغلل

ـــ هـــذه الحالـــة   
وط والســـمات السياســـية العامـــة،/في المرحلـــة التاريخيـــة الحاملـــة لهـــذه الشرـــ

ورة ملحـة يجــب بناؤهــا واســتعمالها لهــذا الهــدف تكون الدولــة كجهــاز للقمــع والــدفاع، صيـ
ي : الـــديمقراط  النبيـــل الغلبيـــة مـــن(إمـــا إعـــادة توزيــــع عـــادل للملكيـــة عل عمـــوم الكـــادحيي

ي وللعدالـــة الدولــة/أو حمايـــة الملكيــة الــنى  أصـــبحت ملكيــة الجميـــع) الشـــعب الجـــائع للخـــبب
وهـــــــــذه إحـــــــــدى خاصـــــــــيات الدولـــــــــة). الثـــــــــورة المضـــــــــادة(مـــــــــن عـــــــــودة القليـــــــــة لحتكارهـــــــــا 

.الديمقراطية الشعبية

الدولـــــة تـــــدريجيا عنـــــدما تنتص الثـــــورة نصا نهائيـــــا، وتولـــــد" تضـــــمحل "لكـــــن، وبالمقابـــــل 
 ـــ المرحلـــة الشـــيوعية" كاملـــة"مرحلـــة تاريخيـــة 

مـــن رحـــم الرأســـمالية وعل أنقاضـــها، هـــذا في
ض أن تدوم، ليس أياما أو شهورا، بل حقبة تاريخية طويلة نسبيا .العليا، والنى  من المفبى

ي بهذا الصدد عندما تزول من العالم إمكانية الستغلل، عندما ينعدم ملكو: "يقول لينيي
ـــ وملكـــو المصـــانع، عنـــدما يـــزول هـــذا الوضـــع الـــذي يصـــاب فيـــه البعـــض بالتخمـــة  

الراضي
ك هــــذه اللــــة للتحطيــــم، ويجــــوع آخــــرون، عنــــدما تــــزول إمكانيــــة ذلــــك، عندئــــذ فقــــط، نــــبى

11"عندئذ تزول الدولة ويزول الستغلل، وتلك وجهة نظر حزبنا الشيوع 

ـ تصورات غبي مادية حول الدولة 4

ورة منهجيـــة، ـــ يـــ حـــول الدولـــة، نـــود لصي قبـــل عـــرض أفكـــار الزعيـــم الشـــيوع  فلديمبيـــ لينيي
يـــ تصــورات مختلفـــة حــول الموضــوع، إعلن تعـــدد التصـــورات تتعلـــق بإمكانيـــة المقارنـــة بيي
وذلـــك مثـــل جـــل أغلـــب القضـــايا الساســـية الخـــرى، أن الختلف يعـــود دومـــا إل اختلف

  غالب الحيان
  في

.زوايا التناول، والخلفيات الفكرية واليديولوجية والصطفاف الطبفى

، "الدولة والثورة". 11 ي ـ لينيي
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 ــ موضــوع
ولك ــ نمــر بشعة نحــو التنــاول الــذي يهمنــا، نــورد بعــض التصــورات المشــهورة في

  المسألة
ة للبحث في . الدولة، عل أن اختلفها يفرض موضوعا أو حنى مواضيع كثبي

:ا ـ النظرية الثيوقراطية

ي أو" ا"وترجـــع نشـــأة الدولـــة إل رغبـــة  ـــ النـــاس بواســـطة مبعـــوثيي ي ـــ تحقيـــق العدالـــة بيي  
في

ــــ الرض، إن هــــذا التصــــور للدولــــة ســــاد خلل مراحــــل طويلــــة مــــن تطــــور التاريــــخ  
خلفــــاء في

ـــــ أن دولـــــة أو دول  ي، غبي ـــــ لـــــم يســـــجل التاريــــخ ســـــوى إنتاجهـــــا لقض درجـــــات" ا"البشر
، كمــــا لــــم يســــجل  

ي، الــــذي قــــادته عــــبب التاريــــخ النســــائي ــــ ــــ والظلــــم البشر  
الســــتغلل الطبفى

ية، ســـــوى تحـــــول    ا"تاريــــخ البشرـــــ
 ـــــ المظهــــــر،" مشـــــعل  حـــــروب"إل " مبعـــــوئر

دينيـــــة في
، ول زالــت هــذه  

ى للتحــول التــاريحي ــ المراحــل الثلث الكــبب ي ــ الجــوهر، وهــذا مبي  
وطبقيــة في

.السمات تطبع نماذج معاصة للتصور الديني  الرجع  للسلطة والدولة حنى الن

:ب ـ الدولة كعقد اجتماع 

 ـــــ أبيقـــــور14ولـــــوك 13وروســـــو 12أبـــــرز مفكـــــري هـــــذا التجـــــاه هـــــم هـــــوبز
،15 وقبلهـــــم الغريفى

ي الشعب والحاكم، باعتبــار أن الشــعوب قــد أضــحت وملخصها، أن الدولة وليدة تعاقد بيي
ة، ولم تعد تعيش أفكارا ورغبــات عتيقــة ي من التاريــــخ ناضجة ومتحصي بحكم آلف السنيي

  مراحل عتيقة من التاريــــخ 
.سادت في

وه  بــذلك ترفــض الشــكال القديمــة للســلطة، وســبق أن ناضــلت مـن أجـل هــذه الحقــوق،
 ـــ التجربــــة

، وأشـــهر قولـــة في وســـجلت بطـــولت واســـعة ضــــد الحكـــم الفـــردي أو الــــثيوقراط 

ي، مناص للملكيـــــة المطلقـــــة و) 1679ـ  1588. (هـــــوبز تومـــــاسـ  12 ـــــ ي ، فيلســـــوف ومـــــؤرخ انجلبي
".العقد الجتماع "المدرسة العقلنية، و واضع أساسيات 

فيلسوف وكاتب وأديب وعــالم نبــات فرنس ــ مــن مفكــري). 1778ـ  1712. (روسو جان جاكـ  13
.عص النوار، ساعدت أفكاره التنويرية عل قيام الثورة الفرنسية

 ـــــ العقلنيـــــة)1704ـ  1632. (جـــــون لـــــوكـ  14
ي في ي، مـــــن المســـــاهميي يـــــ ، فيلســـــوف تجريـــــنب  انجلبي

".العقد الجتماع "و
ــــ)م. ق 270ـ  341(أبيقــــورـ  15  

ــــ بحــــر إيجــــا باليونــــان، مؤســــس تيــــار البقوريــــة في  
، مــــن ســــاموس في
.الفلسفة، وصاحب فلسفة الوصول إل السعادة
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يــة عل مســامع الملــك ي جوازيــة النجلبي التاريخية لهذا التصور، القولة النى  كــانت ترددهــا البب
ائب دون تمثيــل: " ائب،"ل صيــ يــ الشــعب والحــاكم حــول الصيــ ، ويشــبي ذلــك إل تعاقــد بيي

 ــ مجلــس الشـــعب، لكــن هــذا التصــور مثــل ســـابقه، لــم يخــرج عــن مجــرد
مقابــل التمثيـــل في

  أمور أتخاذ قــرارات معينــة ولــم
ي الطبقة المستغلة والمستغلة، في اتفاق حول المشاركة بيي

.يشمل الملكية ذاتها

: ج ـ نظرية الدولة كتطور أشي

هــذه النظريــة تزعــم أن الدولــة مجــرد حــدث عــارض وقــع خلل تاريــــخ مــا، عنــدما اســتطاع
ة بـــالقوة وإخضـــاعها للوامـــر، ثـــم البعـــض الســـيطرة عل الســـلطة داخـــل القبيلـــة أو العشـــبي
ــــ شــــكل  

تــــوال عــــبب مراحــــل مختلفــــة نفــــس التصف، إل أن اكتســــب خصائصــــه النهائيــــة في
  البلدة

  المثالية والصدفوية وفي
.الدولة، غبي أن هذه النظرة اللتاريخية جد مغرقة في

ي  4 وليتاريا، : ـ فلدمبي لينيي ة كومونـــة" اضمحلل"الدولة والثورة ومهمات البب الدولة وخـــبب
.1871باريس 

ــــــ التقــــــديم الــــــذي وضــــــعه لطروحــــــة الدولــــــة   
ــــــ في ي ، إل الســــــبب)1917غشــــــت (يشــــــبي لينيي

:المباشر الذي جعل من الحديث عن الدولة ذا أهمية قصوى كما يل 

، الناجمـــــة عـــــن الحـــــرب الـــــنى  تســـــتطيل، تجعـــــل" ـــــ إن الهـــــوال والنكبـــــات المنقطعـــــة النظبي
وليتاريــــة العالميــــة تتصــــاعد ــــ حالــــة ل تصــــدق وتشــــدد ســــخطها، إن الثــــورة البب  

الجمــــاهبي في
إن عناص النتهازيــة الــنى ... بصورة بينة، ومسألة موقفها من الدولة تكتس ــ أهميــة عمليــة

اكية ي مـــن التطـــور الســـلم  نســـبيا، أنشـــأت تيـــار الشـــبى ات الســـنيي  ـــ غضـــون عشرـــ
تراكمــــت في

  العالم بأشه 
اكية الرسمية في   الحزاب الشبى

.16"الشوفينية السائدة في

ياليــــــة العالميــــــة الول، ونتائجهــــــا المنتظــــــرة عل الطبقــــــة الســــــبب الول هــــــو الحــــــرب المبب
ياليـــــة نفســـــها غـــــداة  ـــــ البلـــــدان المســـــتعمرة، وعل وضـــــعها داخـــــل البلـــــدان المبب

العاملـــــة في

يال  .التحول الهائل للرأسمال إل الطابع الحتكاري الدول  والمبب

ي فلديمبي ـ  16   الثورة"لينيي
وليتاريا في ".الدولة والثورة ، ومهمات البب
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  هـــــو توســـــع التجاهـــــات النتهازيـــــة المشـــــوهة للماركســـــية خلل المراحـــــل
والســـــبب الثـــــائي

 
يــ الكــثبي مــن الجهــد والــوقت لفضــح هــذه. السلمية نسبيا للصاع الطبفى وقد خصص لينيي

ــــ التيــــارات الــــنى  نــــالت النقــــد. التيــــارات التحريفيــــة بــــالعودة مــــرارا لمــــاركس وإنجلــــز ي ومــــن بيي
. 1914ـ  1889(أحـــد زعمــــاء المميــــة الثانيــــة  17"كــــارل كاوتســــك "الحــــازم تيــــار  فلنعــــرض)

ي  :التشويــهات النى  حددها لينيي

ي الطبقات: التشويه الول .فكرة التوفيق بيي
يـــــــــ اكيون الـــــــــديمقراطيون، إل أن الدولـــــــــة جهـــــــــاز للتوفيـــــــــق بيي يـــــــــذهب المناشـــــــــفة والشـــــــــبى
ــــــــ الطبقــــــــات المتنــــــــاحرة، ي ، ولتســــــــييد الصــــــــلح بيي ــــــــ  

الطبقــــــــات، أي لتلطيــــــــف الصاع الطبفى
، وه ــ نظــرة أعلــن ي ي وعموم المستغليي وليتاريا والفلحيي ي البورجوازية والبب وبالخصوص بيي
 ــ حالــة واحــدة

يــ الطبقــات إل في ي تفاهتهــا جملـة وتفصــيل، بكـون اســتحالة التوفيــق بيي :لينيي

ـــ  
كة وانتفـــاء الســـتغلل الطبفى إن هـــذا الطـــرح ليـــس ماركســـيا وليـــس. حالـــة الملكيـــة المشـــبى

ــ أن ي طرحــا ثوريــا، حــنى وأن أصــحابه كــانوا يــدعون النتمــاء إل الماركســية، وقــد ســبق للينيي
".إنهم ماركسيون قول وتحريفيون فعل: "عبب عنه بقولة جامعة

ة، وليســت أطروحــة بروليتاريــة ــ الطبقــات أطروحــة بورجوازيــة صــغبي ي أطروحــة التوفيــق بيي
يـــــ معـــــارك فكريـــــة وميدانيـــــة ضـــــد هـــــذه التيــــــارات، ثوريـــــة، وقـــــد قـــــاد البلشـــــفة بقيـــــادة لينيي
ي الطبقات المتناحرة، فالدولــة   نقد أطروحاتهم، وتوضيح استحالة التوفيق بيي

ونجحوا في
ــــ الطبقــــات ي ــــ مرحلــــة استعصــــاء هــــذا التوفيــــق، فلــــو كــــان التوفيــــق بيي  

نفســــها ل تظهــــر إل في
  ما، لكان من العبث ظهور آلة اسمها الدولة

  وضع طبفى
. المتناحرة ممكنا في

 ــ كــل مــرة، كمــا كــان عليــه الرجــوع إل مــاركس
  في

يــ الحتكــام إل الواقــع التــاريحي كــان عل لينيي
ــــ كــــل مــــرة إل  

وإنجلــــز لعــــادة بعــــث أفكارهمــــا حــــول الدولــــة، هــــذه الفكــــار الــــنى  تتعــــرض في

  وسياس  من أصول نمســاوية، وبعــد مــوت) 1938ـ  1854(كارل كاوتسك   ـ 17
فيلسوف وصحافي

، وهـــو أحـــد زعمـــاء المميـــة  
ـــ للحـــزب الـــديمقراط  الجتمـــاع  اللمـــائي إنجلـــز، أصـــبح المنظـــر الرئيس 

اكية"بابـــا الماركســـية"الثانيـــة، وكـــان يلقـــب ب   ـــ الشـــبى
، وعـــرف بكـــونه كـــان نصـــبي التجـــاه الوســـط  في

.الديموقراطية قبل أن ينهار ويرتد عن الماركسية
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 " التلطيـــف"
 ـــ بــــافى

 ـــ روســــيا، وفي
ي الصــــغار في جوازييي ي الـــبب اكييي مـــن طــــرف المناشــــفة والشــــبى

. الدول الخرى

ي للماركســـية إنمـــا يهـــاجمون لـــذلك فقـــد فضـــح، معتمـــدا عل آراء مـــاركس، كـــون المشـــوهيي
وليتاريـــا والشــعوب المظلومــة، يمكــن أن تســتعمله بعقليــة بورجوازيــة أهــم ســلح لــدى البب

وليتاريــة ــ وتحقيــق مجتمــع وعــالم العدالــة البب  
هــذا الســلح. للتحــرر مــن الســتغلل الطبفى

وعية العنــف تجــاه الطبقــة المســتغلة إن القــول بالتوفيقيــة، هــو اســتهداف للحــق. هــو مشرــ
  الثورة الحادة عل الظلم، والذي يبفى أهم قاعدة ماركسية عل الطلق

.في

 
كاوتسك  ضد تحطيم الدولة البورجوازية ومع أكذوبة الدولة : التشويه الثائي

.     الديموقراطية الخالصة

وليتاريــــة مـــن خلل طـــرح يفتـــح كــــارل كاوتســــك  طريــــق الرتــــداد عـــن الماركســــية والثـــورة البب

ورة، شــكل ل يتلءم: "السؤال التال  وليتاريــا بالصيــ لية أســباب يجــب أن ترتــدي ســيادة البب
". مع الديمقراطية؟

إن كاوتســـــك  يســـــتبطن ذكــــــر شـــــكل الديمقراطيـــــة وطبيعتهــــــا، إذ ل وجـــــود لي ديمقراطيــــــة

ــ  
ــ نعيــد صــياغة قولــة كاوتســك  فيمــا يفرضــه الســياق الــذي يســوقه في ــ فــراغ، ولك   

معلقــة في
وليتاريــة، يجــب أن تصــاغ الشــكالية الحاطــة بموضــوع الدولــة الديمقراطيــة بعــد الثــورة البب

ورة شــــكل ل: " عل النحــــو التــــال  ــــ وليتاريــــا بالصي لي أســــباب يجــــب أن ترتــــدي ســــيادة البب
ــ مــا مــرة وبشــنى الســاليب عــن"البورجوازيــة"يتلءم مــع الديمقراطيــة  يــ غبي ؟ لقــد أكــد لينيي

، وطبعـــــا قـــــد"وطاحونـــــة الكلم الفـــــارغ" "مـــــزور مـــــاركس"، و"كاوتســـــك  الكـــــذاب"خطـــــورة 
، كـــــــان أهمهـــــــا  ـــــــ وليتاريـــــــة والمرتـــــــد"خصـــــــص الكـــــــثبي مـــــــن العمـــــــال لنقـــــــد كاوتس  الثـــــــورة البب

 ــــــ حــــــذف طبيعــــــة الديمقراطيــــــة والســــــكوت". كاوتســــــك 
إن هــــــذا الســــــتبطان المقصــــــود في

، بمعنيــ"بورجوازيــا أخرقــا " الممنهــج عنهــا، كــان المقصــود منهــا جعــل مـاركس  يــ بتعــببي لينيي
.تزوير ماركس، وجعل أفكاره تبدو بورجوازية وغبي شيوعية

كه يوضــح ب أكــبر مــن التشــويه الــذي قــاده كاوتســك  بخصــوص الدولــة، نــبى ــ نقــبى لكــن، ولك 

ة، يقول كاوتسك  جوازية الصغبي :بجلء خاص الطروحة البب
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ـــ الشـــيوع (فـــإذا حـــاكم " ي: بالطريقـــة الماركســـية، ترتـــب عليـــه أن يقـــول) يعني  إن المســـتغليي
يـــ( ورة ) كش الغيي والحـــال يـــدور الكلم هنـــا عـــن الديمقراطيــــة، أي(يحولـــون الدولـــة بالصيـــ

ي) عن شكل من أشكال الدولة ي عل المســتغليي إل أداة لسيطرة طبقتهم، طبقة المســتغليي
يــ( ي )فتــح الغيي كش(، ولهــذا فــإن الدولــة الديمقراطيــة أيضــا ســتكون أيضــا دولــة المســتغليي

ـــــ ي ي) الغيي أمـــــا دولـــــة. مـــــا دام هنـــــاك مســـــتغلون يبســـــطون ســـــيطرتهم عل أغلبيـــــة المســـــتغليي
ي  ي(المستغليي ي )يقصــد الكــادحيي  ــ أن تكــون ديمقراطيــة للمســتغليي

ي(، ينبعي وتقمــع) الكــادحيي
ي ي(المســــتغليي جوازييي ، والحـــال، أن قمـــع طبقـــة مـــا، يعني ـــ عـــدم مســـاواة هـــذه الطبقـــة،)الـــبب

.18"الديمقراطية"إقصاءها عن 

ميــل مــن الكلم "ســنلحظ بوضــوح كــل هــذا اللتفــاف الواســع عــن الحقيقــة، كــل هــذا  "البب

ـــ ير توصـــية تحريفيـــة واحـــدة ه  وليتاريـــة العظيمـــة ل: مـــن أجـــل تـــبب أرجـــوك أيتهـــا الثـــورة البب
ــــ حالــــة انتصــــارك العظيــــم  

ــــ البورجوازيــــة الــــنى  اســــتغلتك مــــن التمثيليــــة السياســــية، في تقض 

 
ــ التــآحي عليهــا، لن الديمقراطيــة البورجوازيــة تعني ــ ضــمان تمثيليــة كــل الطبقــات، كمــا تعني 

ــــ عل مشــــاركة الجميــــع، ــــ هــــذه الطبقــــات، والحــــال أن الدكتاتوريــــة البورجوازيــــة ل تنبني  ي بيي
 ـــ وه ـــ حتمـــا اســــتغلل طبقـــة

هكــــذا كمـــا يوهمنــــا الرجـــل، فكـــل ديمقراطيــــة ه ـــ صاع طبفى
.لطبقة أخرى

ع معاص مـــــاركس وإنجلـــــز،  الديمقراطيـــــة"أطروحـــــة " المرتـــــد كاوتســـــك  "لكـــــن لمـــــاذا اخـــــبى
ي بها؟"الخالصة ، ولماذا يوض  الشيوعييي

ــــ ي يــــ نفســــه، فلينيي ة، ومــــوجه ضــــد لينيي   مباشرــــ
إن كلم كاوتســــك  مـــوجه إل الحــــزب البلشـــفي

  كتابات عديــدة بامتعــاض كاوتســك  مــن عــدة أمــور، قــد تقلــق بورجوازيــة ألمانيــا مـن
يخبب في

ة ـــــــــ روســـــــــيا، وهـــــــــو إذ يفضـــــــــح تخوفـــــــــات البورجوازيـــــــــة الصـــــــــغبي  
خلل نجاحـــــــــات الثـــــــــورة في

 ـــ
اكية في ـــ المميـــة الشـــبى  

اكية اللمانيـــة وقتئـــذ، وفي ـــ الحـــزاب الشـــبى  
التحريفيـــة، المندســـة في

:نفس المرحلة، يعدد هذه السباب كالتال 

.ا ـ خوف كاوتسك  عل البورجوازية المنهزمة إبان الثورة البلشفية

ي فلديمبي ـ  18 وليتارية والمرتد كاوتسك "لينيي .180: المختارات، ص" الثورة البب
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ـــــــ عـــــــن"الجمعيـــــــة التأسيســـــــية "ب ـ قلـــــــق كاوتســـــــك  مـــــــن حـــــــل  ي ، الـــــــنى  كـــــــانت تضـــــــم ممثليي
جوازية الروسية .البب

 ــ برنامــج
جوازي للثــورة، والســبي قــدما في ج ـ الخوف من إتمام مهام الثورة بإلغــاء الطــابع الــبب

".السلطة كاملة للسوفييتات"

ــ أشــد الفضــح، ي ي عل القــل فضــحهما لينيي ــ أطروحــتيي  
إذن فــالردة لــدى كاوتســك  تتضــح في

ـــــ يـــــ الطبقـــــات، وأطروحـــــة الدولـــــة الديمقراطيـــــة الخالصـــــة، لكـــــن، ولك    بيي
أطروحـــــة التـــــآحي

، وتزويـــر يتحقـــق لـــه ذلـــك، كـــان لبـــد لـــه مـــن إعـــادة قـــراءة مـــاركس وإنجلـــز عل نحـــو خـــاطئ
وير ي مـــاركس مـــن أجـــل النتصـــار للتيـــار البورجـــوازي الصـــغبي أيضـــا داخـــل المميـــة، لكـــن الـــبى
 ــ هــذا الشــأن تمــام الوضــوح، بحيــث ل يحتــاج

والشاعة ل ينجحان، فــإنجلز كــان واضــحا في
لكــــثبي مــــن العنــــاء ليقــــدم تصــــوره هــــو، وتصــــور مــــاركس أيضــــا، لمفهــــوم وطبيعــــة وأهــــداف

  رسالة إل بيبل ما يل  
وليتارية، يقول في :الدولة، وشكل ديمقراطية الدولة البب

إن الدولـــة ليســـت إل جهـــازا لقمـــع طبقـــة مـــن قبـــل طبقـــة أخـــرى، وهـــذا مـــا يصـــدق عل" 
19"الجمهورية الديمقراطية، بدرجة ل تقل إطلقا عن صدقه عل الملكية

يـــ ذاتـــه، وكـــل هـــذا النبطـــاح ـــ لينيي ـــ روســـيا ولقـــرارات فلديمبي  
مـــع كـــل هـــذا العـــداء للثـــورة في

ــ   
يــ ليمــدح الرجــل، ففي طلــب رئيــس 1924كــانون  21للبورجوازيــة فقــد عــاد إثــر وفــاة لينيي

،) صــــحيفة روســــية"(اليزفيســــتيا"تحريــــر جريــــدة  ــــ ي مــــن كاوتســــك  أن يكتــــب عــــن وفــــاة لينيي
يــ زعيــم الشــيوعية  ئ كاوتسك  أن يطلب منه ذلك رغم كل هذا الجفاء بينه وبيي راجــع(تفاحب

وليتارية والمرتد كاوتسك " كتاب  :، ورغم ذلك كتب ما يل ")الثورة البب

، لــم أيــأس البتــة مــن" يــ   حـول طرائــق لينيي
 ــ ورغــم كــل تحفظــائى

 ــ الـوقت نفســه أئي
وأســجل في

  روسيا
 ــ العــالم، ومــن... وضع الثورة في

  روســيا، وكــل الشــغيلة في
عندئذ ومع كل الشغيلة في

  الحركة، سنتذكر بامتنان كببي الرواد العظام لهذه الثــورة، أولئــك الــذين
دون أي انقسام في

،  ــ روســيا وقادوهــا إل النص، وبالتــال 
خلل عقود كاملة من النضــال والمحــن، هيئــوا لهــا في

".مراسلت ماركس وإنجلز"أو " ، المختارات"رسالة إل بيبل"فريدريك إنجلز، ـ  19
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يــــ عــــن ذلــــك   اليــــوم، لـــن يغيــــب إســــم لينيي
حــــنى بالنســــبة للــــذين يعارضــــون الحــــزب البلشــــفي

.20)البانتيون

".اللدولة أواللسلطة عل الطلق"الفوضويون وأطروحة : التشويه الثالث 

 ــ الثــورة
وليتاريــا في   كتاب الدولة والثــورة ومهمــات البب

ي في بدرجــة أقــل،" تناول فلديمبي لينيي
ـــــــ الماركســـــــية، فباســـــــتثناء فصــــــل قصـــــــبي تحـــــــت عنــــــوان   

جــــــدال"نقـــــــد التيـــــــار الفوضــــــوي في
ي 21بليخانوف  ة تقريبــا مــن أطروحتــه حــول الدولــة"مع الفوضوييي  ــ الفصــول الخبيــ

، جاء في
وليتاريــة، لــم يخصــص الكــثبي مــن الجهــد والتفصــيل النظــري والفضــح الــدقيق والدولــة البب
هـــم، هـــذا ي وغبي ي الثـــورييي اكييي ي الشـــبى مثلمـــا خصـــص للتحريفيـــة الكاوتســـكية، أو النتهـــازييي
عل خلف أطروحاته الفلسفية النى  عمم فيهــا النقــد الواســع لمجمـل التيــارات التحريفيــة
  أوروبا آنذاك، وعل خلف أيضا كارل مــاركس وفريــدريك إنجلــز، اللــذان خصصــا الكــثبي

في
ي   اتجاه نقد فلسفة برودون وآراء باكونيي

ي 22من العمل في .الفوضويتيي

 ــ
ول نجــد ســببا دامغــا لقلــة الهتمــام هــذا ، غبيــ كــون التيــارات الفوضــوية الــنى  تأسســت في

عهد ماركس وحنى قبــل مــاركس بقليــل، ضــمن الفلســفة اللمانيــة والفرنســية بالخصــوص،
 ـــــ المرحلـــــة الـــــنى  يتناولهــــــا كتـــــاب

كـــــانت إل هـــــذا الحـــــد أو ذاك ضــــــعيفة وغبيـــــ ذات تـــــأثبي في
 ــ الماركســية كــان" الدولة والثــورة"

 ــ في
، غبيــ أن ذلــك ل يعني ــ أن هــذا التجــاه التحريفي يــ للينيي

  هذه المرحلة، أو كــان منعــدم الوجــود عشــية الثــورة البلشــفية العظيمــة، فقــد
غائبا تماما في

ــــــ مــــــن فيينــــــا،  ـ 20 ي ــــــ حــــــق لينيي  
ــــــ في ، رســــــالة نع     24كــــــارل كاوتســــــك 

، صــــــحيفة1924كــــــانون الثــــــائي
". اليزفيستيا"

ي الــــروس الوائــــل، فبعــــد انفصــــاله عــــن) 1918-1856) (جــــورج(بليخــــانوف ـ  21 أحــــد الماركســــييي
 ــ روســيا 

، أســس اول مجموعــة ماركســية في ي  ــ هيئــة)تحريــر الطبقــة العاملــة(الشــعبوييي
، وكــان عضــوا في

اك " اليســـــــكرا" تحريـــــــر جريـــــــدة    للحــــــزب الشــــــبى
ـــــــ وآخريــــــن، وبعــــــد المـــــــؤتمر الثـــــــائي ي إل جـــــــانب لينيي

  الحزب وظل معاديا للبلشفية إل حدود وفاته
  في

.الديموقراط  الروس  انضم إل الجناح المنشفي
ي ميخائيــل ـ  22 ــ ثــورة )1826ـ  1814(بــاكونيي  

ك في ، اشــبى ــ ــ روس  بألمانيــا، زعيــم 1848، ديمقراط 
 ــ المميــة الول، طــرد مــن المميــة لفوضــويته الــنى  يلخصــها شــعار

فوضوي، عدو لدود للماركســية في
".اللدولة، اللسلطة، اللقيادة"
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ي حـول سادت أحداث بارزة إبــان الثـورة قادتهــا شخصــيات فوضــوية متــأثرة بتعــاليم بــاكونيي
ي "الدولــة والســلطة كــان أهمهــا تجربــة  ــ يوليــوز "فــوليي  

ــ عــاد إل روســيا في ي فلــم 1917، حيي
ض نمــــو  ، حيــــث مــــن المفــــبى ــــ ي التعــــاليم"يجــــد داخــــل روســــيا، وبالخصــــوص داخــــل الفلحيي

كمــــــا هــــــو متــــــواتر تاريخيــــــا، أي تــــــأثبي ذا شــــــأن، كمــــــا أنــــــه لــــــم يجــــــد أي تمثيليــــــة" الفوضــــــوية 
 ــ روســيا مــا بعــد القيص رومــانوف،

ي الــروس داخــل التجربــة الثوريــة الجديــدة في للفوضــوييي
.وبالخصوص داخل السوفييتات

 ـــ الصـــل 
ي كـــان الشـــاب الوكرائي فوضـــويا، قـــاد حركـــة" نيســـتور مـــاخنو"وعل خلف فـــوليي

يــ ضــد الثــورة، إل أن هــزم عل يــد الجيــش الحمــر، كمــا قــادت جزيــرة  "كرونشــتاد"الفلحيي
، و كــانوا" الثــورة الثالثــة"ضــد البلشــفية تحــت شــعار  1921حركة فوضوية عسكرية ســنة 

وليتاريـــــــا والبيضـــــــاء ـــــــ بأصـــــــحاب الرايـــــــة الســــــوداء، عل خلف الرايـــــــة الحمــــــراء للبب ي معروفيي
ــــ الراء الباكونينيــــة،" ثــــورة بل دولــــة" لنصــــار القيص، وكــــان شــــعارهم الفوضــــوي  ي معتنقيي

ي وبشـــعاراتها حـــول  ي وفوضـــوئ   روســـيا بكلتـــا الحركـــتيي اللدولـــة"وقـــد ســـجل إعجـــاب فـــوليي
ي ب"والل ســـــــلطة والل قيـــــــادة ، أي مـــــــا يصـــــــطلحون عل تســـــــميته مـــــــع بـــــــرودون وبـــــــاكونيي

".الدولة الحرة"

 ــ روســيا، كمــا أن أفكارهــا لــم تجــد
لــم تكــن الفوضــوية رغــم ذلــك قــد كــونت حركــة تاريخيــة في

يق الواســـع بـــة الملئمـــة للنمـــو مثلمـــا نمـــت الفكـــار التحريفيـــة الخـــرى، وربمـــا يكـــون الـــبب البى
، وقد جمد العديد منهــم تعــاليمه ي   ضعف الفوضوييي

ة سببا في للبلشفية وانتصاراتها الكببي
وليتاريا، أو انضموا ببساطة إل الحــزب   تاريــــخ البب

أمام المر الواقع، الذي يجري آنذاك في
  نفسه

.البلشفي

 ــ
لكـن ومـن وجهــة نظــر أخــرى، فــإن تعــاليم الفوضـوية بشــأن الدولـة كــانت أساســية للنقــد في

 ــ ســياق الكلم
  التعاليم الفوضــوية، في

ي في هذه المرحلة من الثورة والتدقيق من طرف لينيي
  محاججة ودحض التحريفيــة، ســيما وأن

ة في عن الدولة، كان سيعط  ل محالة دفعة كببي
ـــــ الدولـــــة تعـــــد   

هـــــا في ، بـــــل " اســـــتثنائية"الفكـــــار الباكونينيـــــة وغبي غريبـــــة"بـــــالمفهوم الســـــلنب 
ي"سخيفة"و" الطوار ي وغبي الماركسييي .، كما ينعتها الكثبي من الماركسييي
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ي زعيــم الفوضــوية ســنة    ســنة 1814ولــد بـــاكونيي
 ــ روســـيا،1876، وتــوفي

ي في ، ســجن لســنيي
 ــ العديــد مــن النتفاضــات، ولســخرية القــدر أن أغلــب هــذه النتفاضــات فشــلت

.وشارك في
:هكذا) ضد كل سلطة كيفما كانت(تلخص تعاليمه حول الدولة 

إننـــــــــا بصخة الســـــــــلم للعمـــــــــال، والحريـــــــــة لكافـــــــــة المضـــــــــطهدين، والمـــــــــوت للمســـــــــيطرين"
ي مــــن كــــل نــــوع، نريــــد تــــدمبي كــــل الــــدول وكــــل الكنــــائس وكــــذا كــــل ي والمحــــافظيي والمســــتغليي
مؤسســـاتهم وقـــوانينهم الدينيـــة والسياســـية والماليـــة والبوليســـية والجامعيـــة والقتصـــادية
يـــــــ البشرـــــــ المخدوعـــــــة والمســـــــتعبدة والمضـــــــطهدة ا ملييي ـــــــ يتمكـــــــن أخبيـــــــ والجتماعيـــــــة، ك 
، الفــراد ي ي وشبه الرسمييي ي الرسمييي والمستغلة، من التحرر من كل قادتها، ومن المحسنيي

ا بحرية ".والجماعات، والتنفس أخبي

ي يريــد إفنــاء الكــون  مــن أجــل مــا" قشا"وإعــدام التاريــــخ " فــورا"بجملة واحــدة، فــإن بــاكونيي
، حــــــــنى لــــــــو كــــــــانت هـــــــــذه الســــــــلطة ســــــــلطة"اللســــــــلطة عل الطلق"يســــــــميه الحريـــــــــة أو 

  مرحلة تحطيم الستغلل نفسه
وليتاريا في .البب

 ـــ عـــام 
ت الفوضـــوية بتاريــــخ مـــثبي للشــــفقة، ففي يـــ ي وجمــــاعته مقــــر 1870تمبي احتـــل بـــاكونيي

، وأعلنـــــــوا إلغـــــــاء الدولـــــــة، لكنهـــــــم تعرضـــــــوا لســـــــوء قمـــــــع،)مدينـــــــة فرنســـــــية(بلديـــــــة ليـــــــون 
ي إل إيطاليا، وانتصت كومونة باريس عاما بعد ذلك .وفرباكونيي

 ـــ كتـــاب 
يـــ في ي أتبـــاع" الدولـــة والثـــورة "يـــورد لينيي نصـــا ســـاخرا لكـــارل مـــاركس ضـــد الفوضـــوييي

النــص الماركس ـــ يســـخر مــن فكـــرة". الل ســـلطة عل الطلق..اللدولــة "بــرودون، أنصـــار 
ــ المقــال. الــذي يتبنــاه الفوضــوي بــرودون واتبــاعه" الفــوري"إلغــاء الدولــة   

يقــدم مــاركس في
، ويتنــاول بالخصــوص الفكــرة القائلــة اك  ــ التنــاول الشــبى  

عمومــا، الفهــم الصــحيح للدولــة في
. أي فور إعلن الثورة نفسه" فورا"بإلغاء الدولة 

إن مــــاركس ل يختلــــف حــــول الشــــكل العــــابر للدولــــة، ول حــــول طبيعتهــــا الطفيليــــة الواقعــــة
، ول حــــول"القليــــة الــــنى  تســــتغل الغلبيــــة"فــــوق الطبقــــات، ول كونهــــا كــــانت دومــــا دولــــة 

، لكنــه يختلــف حــول الســؤال، مــنى يصــبح حتميــة اضــمحلل وانتفــاء هــذا الجهــاز الطفيل ــ
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، فمــاذا ورة تاريخية محضة، وكيف يتم ذلك، ولصالح أي نظام اجتماع  انتفاء الدولة صي
:يقول كارل ماركس

ـــــــ يتخـــــــذ أشـــــــكال ثوريـــــــة، وإذا مـــــــا أقـــــــام العمـــــــال" إذا كـــــــان نضـــــــال الطبقـــــــة العاملـــــــة السياس 
فون بــــذلك جريمــــة منكــــرة، جوازيــــة، فهــــم يقــــبى ديكتــــاتوريتهم الثوريــــة مقــــام ديكتاتوريــــة البب
ة الفظــة، لك ــ مــا جريمة إهانة المبادئ، لن العمال لك  ما يسدوا حاجاتهم اليومية الحقبيــ
جوازية، يعطون الدولة شكل ثوريا وعــابرا بــدل مــن أن يلقــوا أســلحتهم يحطموا مقاومة البب

23"ويلغوا الدولة

؟ مــــاذا يطــــرح مــــاركس عل الفوضــــوي بــــرودون؟ مــــا الطــــرح الصــــحيح للغــــاء الدولــــة؟ مــــنى
وكيف؟ 

وليتاريـــة، وهـــو أن كـــل هـــذا 1   للثـــورة البب
ـ القضـــية لـــدى مـــاركس ل تتعلـــق بالهـــدف النهـــائئ

، ل يكــون  
  الحقيقة من أجل إلغاء الدولة وتحقيق مجتمع ل طبفى

، هو في النضال العمال 

 
ر اجتماع  للوجود كجهاز طبفى .للدولة فيه أي مبب

الخطـــأ لـــدى بـــرودون، أنـــه يتكلـــم عـــن الدولـــة بوصـــفها دولـــة، وليـــس بوصـــفها/ـ القضـــية  2
وليتاريـــــــا المنتصة حــــــديثا عل الديكتاتوريــــــة الســــــائدة لقــــــرون كاملــــــة ليــــــس مــــــن. دولــــــة البب

، إلغــــاء دولتهــــم المنتصة حــــديثا ي يــــ وكــــادحيي وليتــــارين عمــــال وفلحيي الصــــواب مطالبــــة البب
بص بالمضـــطهدين، أو كــــون البورجوازيــــة"فـــورا" يــــ ل زالــــت فلــــول البورجوازيــــة تــــبى  ــــ حيي

، في
ي يعيدون رص الصفوف من أجل الهجوم المضاد اكييي .ومعها جيوش من المرتدين الشبى

ي متفقون عل أن الدولة تزول، وهم ل يعملون إل من أجل ذلك، 3 اكييي ـ إن جميع الشبى
ـــــ يصـــــبح المجتمـــــع الجديـــــد،  ي النظـــــام الجتمـــــاع "لكـــــن ل يمكـــــن للدولـــــة أن تـــــزول إل حيي

، عندما يصبح حقيقة تاريخية، عندما"الجديد، الذي يولد من رحم وعل أنقاض القديم
ة، مرحلـــة الشـــيوعية، حيـــث ل ـــ تصـــل الثـــورة إل أعل مراحلهـــا، المرحلـــة المتقدمـــة والخبي
يــــ الطبقــــات، أي ل وجــــود وجــــود للطبقــــات المتنـــــاحرة، ول وجــــود للمصــــالح المختلفــــة بيي

، ول يحـــــدث دون اســـــتعمال"فـــــورا"والكيـــــد أن هـــــذا ل، ولـــــن يحـــــدث . للملكيـــــة الخاصـــــة

ي . كارل ماركس ـ 23 ".الدولة والثورة"نقل عن لينيي
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 ــ الطبقــات،
جوازيــة، وبنــاء الســس القتصــادية الــنى  تنفي الدولــة كجهــاز لتحطيــم الدولــة البب

.كما أنه لن يحدث من تلقاء نفسه وبدون أي جهاز

ودون يريــد الفوضيــ ومــاركس 4 ة، لنها ل تســتوجب ذلــك، فــبب   النقطة الخبي
ـ لن نطيل في

ـــــ يريـــــدون برنامجـــــا ثوريـــــا، ينســـــجم والعمليـــــة التاريخيـــــة نفســـــها، إن العنـــــف ي وإنجلـــــز ولينيي
، والـــذي ـــ ي نامـــج الثـــوري لـــدى مـــاركس وإنجلـــز ولينيي ـــ رأس البب الثـــوري أو الثـــورة الحـــادة، ه 

نامج الثوري . يحاول الفوضويون اقتناصه واقتلعه من مقدمة هذا البب

  ما يخص كومونة باريس، فإن أي متتبع مبتدئ للماركسية اللينينيــة، ل يمكــن أن يفهــم
في

  سياق مفهوم وإشكالية الدولة، والنى  صيغت عل أحســن
القولة الماركسية المشهورة، في

، بكــون الدولــة المســتغلة تضــمحل أي دولــة"الدولــة تضــمحل"وضــوح مــن قبــل مــاركس، 
  عص العمل المــأجور، فهــذا العيــار مــن

  عص القطاع، أو دولة البورجوازي في
القطاع  في

 ــ
، وبــذلك ليــس مــن المنطفى ــ  

، هــو الســتغلل الطبفى ــ ء أساس   ــ
أشــكال الدولــة محكــوم بسر

وليتاريــــة"التحطيــــم"أن تكــــون محكومــــة بالضــــمحلل، إنمــــا ب ــــ تحطــــم بــــالثورة البب ، وه 
، بمعني دولة جديدة ي الفلحية، وتبني سلطة جديدة ه  سلطة مجالس العمال والفلحيي

. تسع إل إلغاء العمل المأجور وتأميم النتاج ووسائل النتاج عامة 

كمـــــا أن المتتبـــــع البســـــيط أيضـــــا، ل يمكـــــن أن يفهـــــم مـــــن مفهــــوم اضـــــمحلل الدولـــــة، كـــــون
وليتاريــة تضــمحل عشــية النتصــار بدقيقــة ونصــف، فهــذا غبيــ ممكـن الحــدوث، الدولة البب

ـــ نجيـــب عل الشـــكال انطلقـــا مـــن مـــاركس و ، ســـيكون مـــن الفيـــد تفكيـــك"تلميـــذه"ولك 
  الماركسية

  علم الدولة في
.هذا المصطلح الرئيس  في

اللمانيـــة(ومـــن المفيـــد أيضـــا، أن نـــذكر أن هـــذه الكلمـــة قـــد ســـافرت عـــبب كـــل لغـــات العـــالم 
،وه ــــ بهــــذا تكــــون قــــد تطــــورت إل أبعــــد حــــد ممكــــن...) العربيــــة/ الروســــية / الفرنســــية /

 ــ لغتهــا الصــلية
.فحسب، واكتسبت عضلت جديدة، إضافة إل قوتها النى  خلقت بهــا في

ـــ قيـــاس عل كـــل فعـــل يقـــوم   مـــن اضـــمحل، وه 
بالنســـبة للعربيـــة فصـــيغة اضـــمحلل تـــأئى

ه، كأن نقــول انكش الزجــاج فالزجــاج قــام بالفعــل مـن تلقــاء نفســه،: بنفسه ول يقوم به غبي
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  القــــرب إل هــــذه
واضــــمحلت الدولــــة، أي أنهــــا فعلــــت ذلــــك مــــن تلقــــاء نفســــها، والمعــــائي

  اللغة العربية ه 
  / تخبو : الكلمة في

/تنتفي

ــ أطروحــة   
يــ في وليتاريــا بحاجــة إل الدولــة، هــذا مــا يكــرره":" الدولــة والثــورة"يقــول لينيي البب

، مؤكـــدين أن هـــذه ه ـــ تعـــاليم ي ي والكاوتســـكييي ي الشـــوفينييي اكييي ، والشـــبى ي جميـــع النتهـــازييي

 ــ
وليتاريــا بــرأي مــاركس، ليســت بحاجــة إل لدولــة في ي أن يضيفوا، أول، أن البب ماركس، ناسيي

طريــق الضــمحلل، أي مبنيــة بشــكل تأخــذ معــه بالضــمحلل، ول مندوحــة لــه معهــا مــن
وليتاريــا المنظمــة بوصــفها"دولــة"أن تضــمحل، وثانيــا، أن الشــغيلة بحاجــة إل  ، أي إل البب

 24"طبقة سائدة

وليتاريـــــا، تـــــزول تـــــدريجيا، كلمــــا أنجــــزت مهمــــة مــــن مهامهـــــا تفقـــــد الدولـــــة، كديكتاتوريـــــة البب
، ويعتــــبب البيــــان الشــــيوع  هــــذه المهــــام  ــــ

عضــــوا مــــن أعضــــائها، وهكــــذا دواليــــك حــــنى تنتفي

ــــ مغــــزى ديــــالكتيك   
ــــ نفــــس الن، في  

وليتاريــــا، إنهــــا تولــــد وتمــــوت في أســــاس حيــــاة ومــــوت البب
. تتحول من كم إل كيف جديد

اتيجية ثوريـــــــة حـــــــادة، فتظفـــــــر 1 وليتاريـــــــا إل طبقـــــــة ســـــــائدة بواســـــــطة اســـــــبى ـ تتحـــــــول البب
.بالديمقراطية

وليتاريــــــا آلــــــة الدولــــــة البورجوازيــــــة وتســــــتفيد مــــــن الســــــيادة السياســــــية عل 2 ـ تحطــــــم البب
.البورجوازية

  قوة عالمية مستفيدة من سيادتها السياسية  3
وليتاريا نفسها في .ـ تبني  البب

وليتاريـــــا الســـــائدة كامـــــل رأس المـــــال بالتدريــــج مـــــن البورجوازيـــــة، وتمركـــــز كـــــل 4 يع البب ـ تنـــــبى
  يد الدولة

.أدوات النتاج في

  بذلك كل المظاهر الطبقية والعبودية  5
.ـ تلعي

ـ تـــزول الدولـــة فاســـحة المجـــال لمجتمـــع بـــدون اســـتغلل، بـــدون طبقـــات، بـــدون دولـــة، 6

.تفسح المجال للمجتمع الشيوع 

ي فلديمبي ـ  24   الثورة"لينيي
وليتاريا في ".الدولة والثورة ، ومهمات البب
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ارة    المركز  الماركس  ــ  اللينيني  للدراسات و البحاث و التكوين                                                                         الشر

 ـــ عل
وا الصاع الطبفى ي ليختـــبب برهنـــت كومونـــة بـــاريس، باعتبارهـــا درســـا عمليـــا للماركســـييي

 ــــــ الممارســــــة- الرض عــــــوض النظريــــــة
ي الــــــدرس الول في وبالفعــــــل كــــــانت ثــــــورة الكومــــــونييي

عل أن الدولة البورجوازية ل يمكن الحتفاظ بها من أجل العمــل بهــا، ول يمكــن- العملية
جوازية وليتاريا سوى تحطيم الدولة البب .للبب

هـــذا الـــدرس الـــذي التقطـــه مـــاركس وإنجلـــز، مـــن الجســـامة والخطـــورة بمكـــان، حيـــث أدى
 ــ بعــض النقــط، والخاصـــة بالدولــة نفســها، عل

بهمــا إل مراجعــة البيــان الشــيوع  ذاتــه، في
 ــ فرنســا، وهــذا ســبب قولــة مــاركس

ة النى  استخلصــاها مـن تجربــة الثــورة في إن: "ضوء الخبب
  بعض أماكنه

".البيان الشيوع  قد شاخ في

أحمد فارس
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